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 الأقوال في المسألة

لأقوال في مســــألة الحضــــانة كف ة د ت أ الأدلة أو ا

ــيل يوســب رله اهتخالفها،  قولين في الر ــا   ذكر الش

والآ ر دبن أن الأم أحق به ؛ قول مشــهور بمدة الحولين

في ما  أربعة أقوال، وة بينها والأبفهد بادشضاك بالسوي

، عشرةأستاذنا السيد الشب ي ل كلها ، وبلغهابعد الفطام

ها ــــة ذكر فه على  س هذه واقتصرـــ في بح كق من  ، ول

ــيل العم رله ولم أقب على وجه تمييز الالمذاهب دليله،  ش

عد الفطام إد أد يكون هناك اه  يات الحولين وما ب روا

ت زم أولية حقها في الإر ـا  في المسـألة ل  أ يعتد به 

 والحضانة.

 :ومن الأقوال تلك



الحضانة بين الأبوين حق 

 بعده، ثم أن الأم أحق بالولد مدة الر ا القول الأشهر: 

إن كان ولدا فالأب أحق به، وإن كانت أنف  فالأم أحق 

   تتم سبع سنين.بها حت

كان أو أنف  من  لد ذكرا  بالو فاني: أن الأم أحق  القول ال

سنين، ثم ينتقق لعهدة أبيه.  زمان ر اعه حت  يبلغ سبع

ــيل في اف أ ــو  1وهو مذهب الش والكيدري  ،2والمبس

صاحب المدارك 3في الإصباح، وابن البراج في المهذب و، 

 .5حكام، والسبزواري في كفاية الأ4في نهاية المرام

ونســـب أن المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج، القول الفالث: 

اذ اطلق الرجق امرأته و بينهما »لصــدوق، قال في المقنع: ل

.131: 5اف أ  1
 .39: 6مبسو   2
.352: 2المهذب  3
.467: 1نهاية المرام  4
.194كفاية ادحكام:  5



الحضانة بين الأبوين حق 

، حكاه الع مة في 6«ولد، فالمرأة أحقّ بالولد مالم تتزوّج

كتاب المقنع للصــــدوق وليا في النســـل  عن 7المختلب

 المتداولة.

ي رواها الصدوق في هو مفاد صحيح أيوب بن نوح التو

الفقيه في   ر باب ) الولد يكون بين والديه أيهما أحق به 

قال:  مَْ ِ  "(،  بْدُ اههِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِ يُّ عَنْ أَيُّوبَ وَ رَوَى عَ

نَتْ ِ َ :قَالَ  بْنِ نُوحٍ  كَا هُ  نه بِهِ أَ حَا يْهِ   بَعْاُ أَصـــْ تَبَ إلَِ كَ

لَدٌ  هَا وَ هَاامْرَأَةٌ وَ ِ  مِنْ بيِلَ يْتُ ســـَ تَبَ   ، وَ َ له الْمَرْأَةُ  :فَكَ

 .8"أَحَقُّ باِلْوَلَدِ إلَِى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنيَِن إدِه أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ 

أن الحضانة بعد الفطام للأم إذا كانت أنف القول الرابع: 

إن كان ولدا حت  يبلغ، وهو مذهب  ، وللأبحت  تبلغ

.5. ما بين المعقوفين والهامش رقم 360انظر المقنع:  6
 .306: 7المختلب  7
 .4504ح /453: 3من د يحضره الفقيه  8
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قنعة، وســ ر في المراســم، ويحي  بن ســعيد في المفيد في الم

 .9الجامع

القول افاما: أن الحضـــانة حق مشـــضك بالســـوية بين 

مدة الر ــــا . هذب  الأبوين في  هد في الم به ابن ف تفرد 

 البار  والمقتصر.

افوض في اســـتعراض الأدلة افاصــــة، د أقول: وقبق 

ومــذاهــب بفتــاوى مراجع الفتيــا  ئنــاببــأب بــادســـت

 مين.المسل

                                                            
 .459 -460الجامع للشرايع:  9
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في  المراجع المقلدين والمعاصرين فتاوى
 الحضانة

ـــيل الفيا إلى ذ ـــيل يوســـب رله اه تبعا للش هب الش

فإن لم يكن هناك تناز  وتشــاجر فالأم أحق به التفصــيق؛ 

إلى سبع سنين، وإن كان تناز  فالأب أحق به إد أن تقبق 

 .10في الحولين الأم بإر اعه

سيد افوئي أحقية الأم سنتين، وادحتيا   وا تار ال في ال

 استحبابا لسبع:

 ففي المنهاج:

الأم أحق بحضــــانة الولد إن شــــاءت إذا كانت حرة  "

 ،مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين و إن كان أنف 

و الأولى جعله في حضــانة الأم إلى ســبع ســنين و إن كان 

                                                            
 .89: 25الحدائق  10
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سقح لو زنت ضانة لو تزوجت و د ت سقح الح  ذكرا. و ت

"11. 

إلى نهاية  "محمد أمين زين الدين وحد المدة الشـــيل  ومفله

مدة ر ــاعه ســنتين كاملتين، ثم الى أن يبلغ الطفق ســبع 

ســنين على الأحو ، و  صــوصــا في الأنف ، بق د يضك 

ــالح مع المرأة عن حقها إذا أراد الأب أن  ادحتيا  بالتص

 .12" يأ ذ الطفق منها قبق ذلك

 .14والفياض 13ومفلهما التبريزي والسيستاني

 .15واحتا  وجوبا الشيل الوحيد في الأنف  إلى سبع سنين

                                                            
 .1388مسألة ، منهاج الصالحين 11
 .421و  420، مسألة 148-147: 7كلمة التقوى  12
 .401، مسألة 120: 3منهاج الصالحين  13
 .192، مسألة 68: 3منهاج الصالحين 14
 .1388، مسألة 324: 3منهاج الصالحين  15



الحضانة بين الأبوين حق 

وجعق الســيد محمد ســعيد الحكيم ا تصــالأ حق الأم 

 بمدة الر ا  د السنتين، قال في المنهاج:

الو  على الصـــبي هو الأب، إد أن ل م أن تطــالــب  "

بحضانته و ذلك بتو  شؤون عيشه و تربيته، و يكون في 

ت نظر أبيه و في رعايته، كما هو مقتضىــ ح رها حينئذ تح

وديته عليه. و الظاهر ا تصـــالأ ذلك بمدة الر ـــا ، 

سقح  -و لو قبق مضي سن الر ا  الشرعي - فإذا فطم

بذلك أبوه.حقها في الحضانة، و ا تص 

(: إذا طلقت ادم تبق  حضـــانتها في مدة 239)مســـألة 

سقطت حضانتها،  و الر ا  ما لم تتزوج، فإذا تزوجت 

كان للأب أن يضــعه حيث يشــاء. و إذا طلقت لم تعد لها 

 .16" الحضانة

.239و  238، مسألة 61: 3منهاج الصالحين  16



الحضانة بين الأبوين حق 

وا تار شيخنا السيد موس  الشب ي الزن اني حفظه اه 

امتداد حق الأم في وفي بحفه عدم مو ـــوعية الحولين، 

 .17الحضانة لسبع في الذكر والأنف 

 .7962-7961: 25بحث النكاح  17
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مدّة استحقاق الأمّ الحضانة عند فقهاء 
 المذاهب الأربعة

ها ( في  ح اء في ) ج موســـوعة أحكام الأطفال وأدلت

 أقوال المذاهب الأربعة الكبرى، بزيادة منا:

فق  " نة الط مدّة حضــــا نّة ا تلفوا في  هق الســـ هاء أ فق

 «:الصغ  و الصغ ة»

فبعضـــهم قالوا بأنّ الأم أحقّ بحضـــانة الأنف  حتّ  تبلغ 

 سبع سنين.

 و بعا   ر قال بأنّها أحقّ بها حتّ  تحيا.

 طفق المميّز ذكراً كان أو أُنف .رون  ّ وا الو الآ 

 نذكر شطراً من كلماتهم على الضتيب التا :

 الحنفيّة: -أ
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و الحا نة أمّاً أو غ ها )أحقّ  »فقد جاء في الدر المختار: 

به( أي بالغ م حتّ  يســتغني عن النســاء، و قدّر بســبعٍ و 

لب ... )و الأمّ و الجدة( لأ غا مّ أو لأب به يفت ؛ لأنّه ال

راهر  بالصـــغ ة )حتّ  تحيا( أي تبلغ في  بها(  )أحقّ 

 .18« الرواية، و لو ا تلفا في حيضها فالقول للأمّ 

)  "وفي هامش حاشـــية ) رد المحتار على الدر المختار (: 

قوله : حت  يســـتغني عن النســــاء ( بأن يأكق ويشرـــب 

ويســـتن ي وحده ، والمراد بادســـتن اء تمام الطهارة بأن 

ــاء ب  معين ، وقيــق سرد ادســـتن ــاء وهو يت ــالم طهر ب

أي ، ســــة وإن لم يقدر على تمام الطهارةالتطه  من الن ا

الطهارة الشـــاملة للو ـــوء . ) قوله : وقدر بســـبع ( هو 

قريب من الأول بق عينه لأنه حينئذ يستن ي وحده ، أد 

مروا  }ترى إلى ما يروى عنه صلى اه عليه وسلم أنه قال 

                                                            
 .566: 3حاشية ردّ المحتار  18
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والأمر بما د يكون إد بعد  {نكم إذا بلغوا ســـبعا صـــبيا

 .19" القدرة على الطهارة

 الحنابلة: -ب

إنّ »... فقد جاء في المغني دبن قدامة و نذكره ملخّصـــاً: 

ناب  مّه أولى ال فأ الزوجين إذا افضقا و لهما ولد طفق ... 

أنف  ... و  كان أو بكفالته إذا كملت الشرـــائح فيها ذكراً 

 20إذا تنازعا فيهغ الغ م ســـبع ســـنين  ّ  بين أبويه إذا بل

... و لنا ما روى أبو هريرة: أنّ النبّيّ صــلى اه عليه و  له 

مّه يه و أ ماً بين أب جاءت امرأة إلى 21 ّ  غ  قال:   ... ،

النبيّ صلى اه عليه و  له فقالت: يا رسول اهه، إنّ زوجي 

                                                            
دار ، محمد أمين بن عمر )ابن عابدين( .14: 8رد المحتار  19

ــــــ/1412ســـنة النشرـــ:  -الكتب العلمية رقم ، م 1992هـ
 . د.  الطبعة:

مر أيضـــا أن التناز  جا جعله الفيا والمحل ـــ والشـــيل  20
 يوسب سببا للتفصيق في المسألة.

 .221: 3سنن ابن ماجة  21
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ئر أبي عتبة و قد يريد أن يذهب بابني و قد ســـقاني من ب

نفعني، فقال له النبيّ صـــلى اه عليه و  له: هذا أبوك و 

... و إذا بلغت الجارية  22هذه أمّك فخذ بيد أيّهما شـــئت

ســبع ســنين فالأب أحقّ بها ... و لأنّ الغرض بالحضــانة 

ـــبع في الكون عند أبيها؛  الحفظ و الحفظ لل ارية بعد الس

 .23« بذلكلأنّها تحتاج إلى حفظ و الأب أولى

 الشافعية: -ج

شافعي في مغني المحتاج:  و الإناث أليق بها »قال الفقيه ال

ـــفق و أهدى إلى الضبية ... و هذا  ـــانةنّ لأنّهنّ أش ]بالحض

كلّه في غ  المميّز، و المميّز الصــــادق بالذكر و الأنف  إن 

افضق أبواه كان عند من ا تار منهما؛ لأنّه صـــلى اه عليه 

رواه الضمذي و حسّنه، و  ، ماً بين أبيه و أمّهو  له  ّ  غ

                                                            
 .491: 2سنن أبي داود  22
 .303، 302، 300، 298: 9المغني دبن قدامة  23
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الغ مة كالغ م في ادنتســــاب .... و ســـنّ التميّز غالباً 

 .24«سبع سنين أو ثمان تقريباً 

 المالكية: -د

نة:  قد الجواهر الفمي بالصـــغ  ..  »جاء في ع الأمّ أولى 

، 25الذكر إلى حيث يبلغ ادحت م، و قيق: إلى حيث يفغر

لماجشــون: إذا اســتغلظ أو قارب ادحت م أو و قال ابن ا

أنبت و اسودّ إنباته فللأب  مّه إلى نفسه، و في الصغ ة 

 26.27« و يد ق بها زوجها حت  تتزوّج

 وأدلتهم تتلخص في أمور منها:

                                                            
 .456 -452: 3مغني المحتاج  24
أثغر الصـــغ  نبــت ثغره و الفغر الأســـنــان أو مقــدّمهــا.  25

 «.ثغر»القاموب المحيح 
 .320: 2عقد الجواهر الفمينة  26
 .131-130: 1موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها  27
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زمان أن الحضانة للرعاية، وتزول ببلوغ  -1

فتدوم حضانة  ،استق ل الطفق عن الحضانة

مختار الحنفية حت  والأم قبله ثم يص  للأب، 

بلوغ سبع في الذكر والبلوغ في الأنف ، ومختار 

المالكية في الولد حت  يبلغ وفي البنت حت  

تتزوج وهو غريب لأنه د و  عليها بعد 

 زواجها.

رواية تخي  الغ م بين أبيه وأمه بعد السبع،  -2

 وحضانة البنت بعد السبع لأبيها  اصة؛

 أولى هيلأن الغرض من الحضانة الحفظ و

 ، وهو مختار الحنابلة.من الغ م

التخي  بعد سن التمييز بين الأبوين؛ لرواية  -3

؛ فيه دون الأنف تخي  الغ م، ود  صوصية 

 وهو مختار الشافعية.
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ادعتبارات المذكورة تحديداتها اســـتحســـانية،  أقول:

وأصلها يوافق أدلة الرفق ودفع الضرر كما في الطائفة 

، ود تصق النوبة لها الآتي ذكرها تناافامسة من روايا

 إد بعد فقدان النص افالأ.

وأما رواية أبي هريرة في التخي ، فاحتمال  صوصية 

لة لذكر محتم يد  ؛الأنف  دون ا يه من مز تاج إل لما تح

رعاية، لكنها د تفبت بالنص لإجماله من هذه الجهة 

يه لســـكوت النصـــولأ  قد يضجح الإط ق ف بق 

صـــيق بين الذكر والأنف ، ود دليق عندهم عن التف

ـــنين أو  -فيما ذكر  نفا-على  ـــبع س على اشـــضا  الس

 الفمان.
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فيكون الأقرب هو قول الشافعية في تخي  الولد ذكرا 

وهو الســـن الذي يدرك  ،أو أنف  بعد ســـن التمييز

 ويملك فيه اد تيار، وكق ما ذكر د ح ة فيه علينا.
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 أدلة المسألة

 لى الضتيب:من الوسائق عالمسألة أدلة و

 ما دل على أن الولد بين الأبوين بالسوووي  -1

 الأب أحق به، ثم حتى الفطام

نِ بْنِ  ـــَ عَرِيَ عَنِ الْحَس ـــْ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأشَ مُحمَه

يْنِ عَنْ أَبِي  عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصـــَ ابِ بْنِ  به عَلِيٍّ عَنِ الْعَ

قَا بْدِ اههِ    عْنَ أَوْددَهُنَ )  "لَ: عَ لِداتُ يُرْ ـــِ (  28وَ الْوا

ةِ  مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي قَالَ:  وِيه اِ  فَهُوَ بَيْنَ الْأبََوَيْنِ باِلســـه  ،الره ـــَ

بِهِ مِنَ الْأمَُ  فَإذَِا مَاتَ الْأبَُ فَالْأمُُّ  ،فَإذَِا فُطِمَ فَالْأبَُ أَحَقُّ 

بَةِ  عُهُ بأَِرْبَعَةِ وَ  ،أَحَقُّ بهِِ مِنَ الْعَصــَ  إنِْ وَجَدَ الْأبَُ مَنْ يُرْ ــِ

ةِ دَرَاهِمَ  :دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأمُُّ  ــَ عُهُ إدِه بخَِمْس
ــِ فَإنِه  ،دَ أُرْ 
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كَ  بِهِ أَنْ يُضَْ لَهُ وَ أَرْفَقُ  لِكَ َ ْ ٌ  هَا إدِه أَنه ذَ عَهُ مِنْ لَهُ أَنْ يَنزِْ

 .29" مَعَ أُمَهِ 

دُوقُ بإِسِْناَدِهِ عَنِ الْعَبهابِ بْنِ عَامِرٍ مِفْلَهُ وَ رَوَاهُ ال  .30صه

بالنص  ها  قت الر ــــا ،وددلت ية و على و على التســـو

 حباب تركه في حضن أمه بعد الفطام.است

موووا دل على أن الأم أحق بوووابى وووا حتى  -2

 ثم الأب تفطمه

دٍ الكليني  مه دَ بْنِ مُحَ لَْ دِ بْنِ يَحْيَ  عَنْ أَ مه دِ  عَنْ مُحَ مه عَنْ مُحَ

بهاحِ الْكِناَنِيَ  دِ بْنِ الْفُضَيْقِ عَنْ أَبِي الصه بْنِ إسِْمَاعِيقَ عَنْ مُحمَه

دِ اههِ   قُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى " :عَنْ أَبِي عَبــْ جــُ قَ الره إذَِا طَله

هَا عَ لَْلَ هَا حَته  تَضـــَ طَ  ،أَنْفَقَ عَلَيْ تْهُ أَعْ عَ هَا وَ إذَِا وَ ـــَ ا

                                                            
، و 352 -104 -8، و التهــذيــب 4 -45 -6الكــافي   29

 -120 -، و تفســ  العيّاّ  1138 -320 -3ادســتبصــار 
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هَا دَ مَنْ هُوَ أَرَْ صُ أَجْراً  ،أَجْرَ ِ ََ هَا إدِه أَنْ  اره وَ دَ يُضــــَ

ِ يَتْ بذَِلكَِ الْأجَْرِ فَهِيَ أَحَقُّ باِبْنهَِا حَته   ،مِنهَْا فَإنِْ هِيَ رَ

 .31" تَفْطمَِهُ 

بالشرـــو ،  طام  ها حت  الف بابن ها  بأحقيت وهي صريحة 

 امه.بعد فط منفردا راهرة في أحقيته به

مق او ظاهر المحت هاال فاد حة داود بن  تحاد م مع صـــحي

الحصـــين، وأن قوله   أن الولد ) بين الأبوين بالســـوية ( 

أن ينظر  أنه ليا لأحدهما ادستبداد بحضانة الطفق قبق

وأ على قبولها في تحقق الشرـــو ، بددلة اشـــضا  الوق

لأجر أقق من غ ها جا د يقق عن المفق إد إذا ر ـــيت 

 به.
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 وقريب منها صحيح الحلبي:

ــهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَْ ٍ الكليني  عَنْ عَلِيَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِ

الَ:  ــَ دِ اههِ   ق ــْ ادٍ عَنِ الْحَلَبيَِ عَنْ أَبِي عَب ه الْحبُْلَى  "عَنْ لــَ

عَ لَْلَهَا قَةُ يُنفَْقُ عَلَيْهَا حَته  تَضـــَ  بوَِلَدِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ  ،الْمُطَله

عَهُ بمَِا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُْ رَى أن ـــِ اره  إنِه اههَ يَقُولُ  ،تُرْ  ـــَ د تُض

 .33الْحَدِيثَ  32والدَِةٌ بوَِلَدِها وَ د مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ 

تعليق الأحقية في إشـــعار ب "تر ـــعه  أن "قوله  : في و

كان لها الحضــانة برعاية حق الر ــا ، فما دامت تر ــعه 

 .حق حضانته
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مووووا دل على أن الأحوووو  أحق بووووه  تأ   -3

 إذا لم تأضعه أمه الأضاع وبعدها

دٍ عَنِ الكليني  دٍ عَنْ مُعَلىه بْنِ مُحمَــه  بْنِ مُحمَــه
يْنِ عَنِ الْحُســـَ

قٍ أَبِي الْعَبهابِ   عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضـــْ
ِ
اء نِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشـــه الْحَســـَ

لْتُ لِأبَِي عَ  قَالَ: لَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قُ جُقُ أَحَقُّ بوَِ  ؟ بْدِ اههِ   الره

جُقُ  :قَالَ  قَهَا  ،دَ بَقِ الره ذِي طَله فَإنِْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لزَِوْجِهَا اله

 .34" أَنَا أُرِْ عُ ابْنيِ بمِِفْقِ مَا تََِدُ مَنْ يُرِْ عُهُ فَهِيَ أَحَقُّ بهِِ 

له أصــــا بأن الأب  نة طفله وهي صريحة  لة حق حضــــا

بأن ينظر في قا، لود الشرـــ   لت  مطل مه إن قب ر ــــا أ

ر اعه بأجرة المفق، فهي أولى منه للر ا  د  ء   ر، 

 وإد كان هو الو  عليه والحا ن له.

ابقتين، فيحم ن على صريح هذه ود تنافي الروايتين الســ

ــابقتين مكنت الصــحيحة أي صــحيحة البقباق،  فإن الس
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البدل بشرـــ  ومكنت الرجق على غ  البدل  المرأة على

شر ، وما هو جكن إلى غ  بدل كان هو الأصيق الذي  ب

يه حكمه،  عاد إل انتقق حكمه إلى غ ه لعارض إذا زال 

ود ينافيه التعب  بأن ) الأبوين على الســـوية ( لأن المعن  

قدم محمول على  قا .... كما ت عدم جواز الإمكان د مطل

 ولد تبرعا.ادستبداد بال

دُ بْنُ عَلِيَ بْنِ  ومن هــذا البــاب مــا رواه الصــــدوق مُحمَــه

سَنِ بْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ  سْناَدِهِ عَنِ الْحَ  بإِِ
سَيْنِ الْحُ

سَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اههِ   قَالَ:  ضَيْقِ بْنِ يَ ةٍ  "الْفُ مَا امْرَأَةٍ حُره أَيُّ

جَتْ عَبْداً  مِنْهُ أَوْدَداً فَهِيَ أَحَقُّ بوُِلْدِهَا مِنْهُ وَ   فَوَلَدَتْ تَزَوه

ِ عِ  ،هُمْ أَحْرَارٌ  جُقُ فَهُوَ أَحَقُّ بوُِلْدِهِ مِنهَْا لمَِوْ فَإذَِا أُعْتقَِ الره

 .35" الْأبَِ 

                                                            
 .4503 -435 -3الفقيه  35



 الحضانة بين الأبوين حق 

 

 

دِ بْنِ يَحْيَ  عَنْ أَلَْدَ بْنِ  وما رواه دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحمَه مُحمَه

قَيَ قَالَ: مُحمَه  أَلْتُ أَبَا  "دٍ عَنِ ابْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ دَاوُدَ الره ســــَ

ةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْدَداً ثُمه  عَبْدِ اههِ   عَنِ امْرَأَةٍ حُره

بْدَ  جَتْ فَلَماه بَلَغَ الْعَ هَا وَ تَزَوه لْدِ هَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُ قَ هُ طَله نه إِ

 َ جَتْ أَرَادَ أَنْ يَأُْ ذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنهه أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ  :ا تَزَوه

جْتِ  لَيْاَ للِْعَبْدِ أَنْ يَأُْ ذَ مِنْهَا وُلْدَهَا  :فَقَالَ  ،مِنْكِ إنِْ تَزَوه

جَتْ حَته  يُعْتَقَ  مَا دَامَ  ،وَ إنِْ تَزَوه نْهُ  هَا مِ لْدِ هِيَ أَحَقُّ بوُِ

 .36" كاً فَإذَِا أُعْتقَِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنهَْاجَلُْو

ية جُقُ فَهُوَ أَحَقُّ  " في الأولى فإن الشرـــط فَإذَِا أُعْتقَِ الره

عِ الْأبَِ  تدل على نقق الحق المطلق لها  " بوُِلْدِهِ مِنْهَا لمَِوْ ـــِ

فَإذَِا  "والشرـــطية في الفانية: إلى العبد الذي صــــار حرا، 

هَاأُعْتقَِ فَهُ  لها حين  " وَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْ قابق الحق  تدل على ت

أوان والإط ق فيها يشــمق عبوديته مع حقه بعد حريته، 
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في  اللفظي الر ا  وما بعده، ولود عدم ح ية الإط ق

شك في المقام  ل بها تاما؛ لكانت ادستددكما هنا موارد ال

انا الرواية بيكون أن تب افصـــوصـــية للمورد، تمقإذ تح

العبودية والحرية في إثبات حق الحضــانة، مهملة في لتأث  

قد كبروا عن ســـن جنب  يق، أو يكون الأودد  التفصـــ

 .وهم مختلفون سنا حضانة الأم

أحق بوووالولووود موووا لم  موووا دل على أن الأم -4

 تتزوج

انِيَ الكليني  دٍ الْقَاســــَ عَنْ عَلِيَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيَ بْنِ مُحمَه

نْ ذَكَرَهُ قَالَ: عَنِ  دٍ عَنِ الْمنِقَْرِيَ عَمه سِمِ بْنِ مُحمَه سُئِقَ  " الْقَا

ُمَا  لَدٌ أَيهُّ تَهُ وَ بَيْنهَُمَا وَ جُقِ يُطَلَقُ امْرَأَ بْدِ اههِ   عَنِ الره أَبُو عَ

جْ  :قَالَ  ؟ أَحَقُّ باِلْوَلَدِ   .37" الْمَرْأَةُ أَحَقُّ باِلْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوه
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دُوقُ بإِِسْناَدِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمنِقَْرِيَ عَنْ  وَ رَوَاهُ الصه

دِ اههِ   حَفْصِ بْنِ  ــْ هِ عَنْ أَبِي عَب اثٍ أَوْ غَْ ِ ــَ وَ رَوَاهُ  38غِي

دِ بْنِ يَعْقُوبَ  يْلُ بإِسِْناَدِهِ عَنْ مُحمَه  وَ كَذَا كُقُّ مَا قَبْلَهُ. 39الشه

يْلُ قَالَ  نَتْ  " :الشـــه كَا بِهِ إذَِا  ا أَحَقُّ  َ نهه هَذَا مَحمُْولٌ عَلَى أَ

هَا لُهُ غَْ ُ لُهُ بمَِا يَكْفُ مِقُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ  :قَالَ  ،تَكْفُ تَ وَ يَحْ

تَمِقُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بهِِ مَا لَمْ يُفْطَمْ   ." باِلْوَلَدِ هُناَ الْأنُْفَ  وَ يَحْ

سند، وأنه وتقدم  سابقة التعليق على هذا ال في الأبحاث ال

قاســـم بن محمد وهو الأصـــفهاني الملقب  بال  ـــعيب 

فرد بكاســـود، وأن المنقري الأقوى قبول روايته إد ما ت

هذا افبر من المتفردات،  هب به، و مذا وموافق لبعا 

عن اب   روي، ولهم فيه رواية نبوية، منها ما غ  الإمامية
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ادم أحق »نه قال:   صـــلى اه عليه و  له أة عن النبهرير

ن امرأة وعن عبداه بن عمر أ ،« بحضانة ابنها مالم تتزوج

لت عاء قا له و كان بطني  هذا  يا رســـول اه إن ابن    :

وثدي  له سقاء وح ري له حواء و إن أباه طلقني و أراد 

أنت » أن ينتزعه منّ ، فقال لها النبي صــلى اه عليه و له: 

 .«لم تنكحي  به ماحق أ

أن يحمق على الأفراد الغالبة من  في توجيه افبرويحتمق 

النســـاء وهن من ترر بر ـــاعة إبنها بأجرة مفلها؛ فإن 

ساء د يقدمن على ترك أوددهن الر ع، وإد لما  أكفر الن

في المســـألة، فأجابه  شـــهدنا كق هذه الروايات والقضـــايا

 الإمام   على هذا الفرض.

الذي  - ق على بيان المانع عن حقها في الحضــانةأن يحمأو 

، وأنها ليســت في مقام بيان وهو زواجها -ثبت بر ــاها 
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من حق ومدته ف  ينعقد لها إط ق، وفيه بعد ما يفبت لها 

يده  ما ير هذا الجواب مع  طابق  عدم ت بين من م حظة 

 السائق.

م اجتما   و  الح ية في الرواية والأمر ســـهق بعد عد

 ل التقية فيها.واحتما

مووا دل على أن الأم أحق بولوودهووا إذا  ووان  -5

  ي تأك حضانت ا للولد ضأر

ادٍ، عَنْ الكليني  لَه ، عَنْ  يهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَْ ٍ ، عَنْ أَبِ عَلِيٌّ

 عَنِ الْحَلَبيَِ:

َ مُ، قَالَ:  قَةُ »عَنْ أَبِي عَبْدِ اههِ عَلَيْهِ الســـه يُنفَْقُ الْحبُْلَى الْمُطَله

بوَِلَدِهَا إنِْ تُرِْ عْهُ بمَِا  أَحَقُ  تَضَعَ لَْلَهَا، وَ هِيَ  عَلَيْهَا حَتّ 

د تُضَاره »يَقُولُ:  - عَزه وَ جَقه  - ، إنِه اههَتَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُْ رى



 الحضانة بين الأبوين حق 

 

 

لَدِهِ  لَهُ بوَِ لَدِها وَ د مَوْلُودٌ  لِدَةٌ بوَِ فْ  40وا قُ وَ عَلَى الْوارِثِ مِ

هَا إلِى»قَالَ:  41«ذلِكَ  يَدَ ا تَرْفَعُ  نه نَتِ الْمَرْأَةُ مِ زَوْجِهَا إذَِا  كَا

                                                            
قال المقدّب الأردبيلي قدب سره ما ملخّصــه: قرأ ابن كف   40

القرّاء بفتح  بالرفع، و أكفر« د تُضَاره » iو أبو عمرو و يعقوب 
عق و المفعول، و  فا ناء لل مق الب قديرين يحت الراء، و على الت
المعن  المقصود على التقادير النهي، أي د تضارّ والدة زوجها 
ما ليا  نه  لب م به و تط فه  ها، و هو أن تعنّ لد بب و بســـ
بمعروأ، و عدل من الرزق و الكســوة، و أن تشــغق قلبه في 

ألفها الولد: اطلب له رئراً و شـــأن الولد، و أن تقول بعد ما 
سبب ولده  ضاً امرأته ب ضارّ المولود له أي شبه ذلك. و د ي ما أ
ئاً جّا وجب عليه من رزقها و كســـوتها، أو  بأن يمنعها شـــي
ر بمفارقة الولد و  يأ ذه منها و هي تريد الإر ـــا ، فتضرـــّ

 وَ عَلَى » نحوه، و د يكرهها عليه إذا لم ترّده، فتضّرر بالإكراه. 
قيق: إنّه عطب على المولود له، الل. و ما « الْوارِثِ مِفْقُ ذلكَِ 

كأنّ المعن : و على  يان تفســـ  المعروأ، ف بينهما اعضاض لب
وارث المولود له مفق ما وجب عليه، أي َب عليه مفق ما 

قدّم متعلّق « عَلَى الْوارِثِ » وجب على المورّث، فـــــــ   بر م
مبتدأ؛ يعني إن مات المولود له، لزم «  مِفْقُ ذلِكَ » بمقدّر، و 

من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها و يكســـوها بالمعروأ و 
عدم الضرر. و هذا مشكق؛ لعدم وجوب نفقه الولد على غ  
الأبوين، ف  تَب اجرة الر ــــا  على غ هما، و هو مذهب 
الأصـــحاب و الشـــافعي، فقيق: المراد من الوارث هو الولد 

ب ادجرة في ماله بأن يعطيه الوّ  أو الوصّي أو المرتضع، فت 
«  الحاكم أو من ينوبه فيســـض ـــع، و هو بعيد عن راهر الآية

يان، لأ  عدها أقوادً ا رى، 559 -558زبدة الب . و ذكر ب
قدب سره: قال الطبرسي  يّدين: » فراجع و  روي عن الســـ
س م:  ضَاره والدَِةٌ » الباقر و الصادق عليهما ال ن يضك بأ«  د تُ

وَ د مَوْلُودٌ لَهُ » جماعها  وأ الحمق لأجق ولدها المرتضــع، 
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 أََ اأُ أَنْ أَلْقَِ عَلى أَرَادَ سُاَمَعَتَهَا، فَتَقُولُ: دَ أَدَعُكَ؛ لِأنََي 

قُ: دَ  جــُ دِي، وَ يَقُولُ الره ــَ اأُ أَنْ  وَل كِ؛ إنَِي أَ ــَ امِعــُ  أُجــَ

اره  - عَزه وَ جَقه  - وَلَدِي، فَنهََ  اههُ قْتُقَ تَعْلَقِي، فَأَ   أَنْ تُضــــَ

جُقُ الْمَرْأَةَ. جُقَ، وَ أَنْ يُضَاره الره  الْمَرْأَةُ الره

ا هُ نَه « وَ عَلَى الْوارِثِ مِفْقُ ذلكَِ »قَوْلُهُ:  وَ أَمه اره  فَإنِه أَنْ يُضــَ

هُ  ضَاره أُمُّ بيَِ، أَوْ يُ صه َ اعِهِ، وَ لَيْاَ لَهاَ أَنْ تَأُْ ذَ فِي فِي رَ  باِل

ادً عَنْ  ــــَ ، وَ إنِْ أَرَادَا فصِ كَامِلَيْنِ عِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ  ا رَ ــــَ

الُ هُوَ  نــاً، وَ الْفِصـــــَ انَ حَســـَ كَ كــَ
قَ ذلــِ تَرَاضٍ مِنهُْمَا قَبــْ

 .42«الْفِطَامُ 

                                                            
أي د تمنع نفســها من الأب  وأ الحمق فيضرــّ ذلك « بوَِلَدِهِ 
 .114، لأ 2سمع البيان، ج «.  بالأب

 .233(:  2البقرة )  41
ــث (  42 ــكــافي )   دار الحــدي ، 37ب  3ح /585: 11اال

ــاب الر ـــــا ــاب العقيقــة، ب . 10573 ، ح والكــافي، كت
، معلّقاً عن الكليني في 1673، ح 418، لأ 7التهذيب، ج 

. الكافي، كتاب العقيقة، باب من أحقّ بالولد إذا 10573ح 
بما تقبله امرأة » ، بسند   ر، إلى قوله:10593كان صغ اً، ح 

، 76، لأ 1مع ا ت أ يســـ . تفســـ  القمّي، ج « ا رى
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، وفي أكفر النســـل ومنه "حت  ر ـــعه  "وفي الوســـائق: 

 ."أن تر عه  "وتفس  العيا   المطبو  والفقيه

فضة  في الحضـــــانــة في أوليــة الأموالصـــحيحــة رــاهرة 

 للت زم الغالبي المفهوم بين الإر ا  والحضانة.  الر ا ،

ــانة  ــتددل الإمام   بالآية يدل على أن تشرــيع الحض واس

 الحضــانة، والضرــرإنما هو لدفع الضرــر ومنه نشــأ حكم 

إن كان في الأم فقد  فعوهي ينبغي لكق الأطراأ أن يدالذ

                                                            
و أن يضارّ » إلى قوله:« اكانت المرأة منّ » بسند   ر، من قوله:

، ح 510، لأ 3مع ا ت أ يســ ؛ الفقيه، ج « الرجق المرأة
ند   ر، إلى قوله:4788 له بولده و على » ، بســـ و د مولود 

؛ «فإنّه نه  أن يضارّ بالصبيّ » و من قوله:« الوارث مفق ذلك
ليا لها أن » ، من قوله:355، ح 105، لأ 8التهذيب، ج 

و » ، إلى قوله:364، ح 107يه، لأ ؛ و ف«تأ ذ في ر ـــاعه
و فيهما بسند   ر، مع ا ت أ يس . « أن يضارّ الرجق المرأة
، عن الحلبي، من 382، ح 120، لأ 1تفســـ  العيّا ، ج 

ضارّ والدة بولدها» قوله: ضارّ الرجق » إلى قوله:« د ت و أن ي
و » ، عن الحلبي، إلى قوله:385، ح 121؛ و فيه، لأ «المرأة

فإنّه » و من قوله:« د له بولده و على الوارث مفق ذلكد مولو
، ح 1231، لأ 23الوافي، ج « نه  أن يضـــــارّ بــالصـــبيّ 

سائق، ج 23438، ح 1373؛ و لأ 23115 ، لأ 21؛ الو
 «.و د مولود له بولده» ، إلى قوله:27615، ح 472
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قدم قولها في الحضـــانة بشرـــ  الر ـــا  بأجرة مفلها إن 

يد على أجرة  ما يز بدفع  بأن د يلزم  لت، وفي الأب  قب

، ومفق ذلك مفلها ويستحب له الإبقاء على الولد ترفقا به

الضرر المتوجه على الصبي، فادستددل بالآية مش  لعلة 

جاء تطبيقا ورعاية وحكم حضـــانتها لولدها ، التشرـــيع

للحقوق كافة، حاله حال الحكم بزوال حقها في الحضانة 

 وغ ها من الموانع المذكورة.إذا تزوجت أو جنت 

مة  قة في الِحك نا حقي لة ه لك بكون الع قد ينف  ذ لكن 

وليست علة منحصرة للحكم، لكن البناء على هذا القول 

كق كقاعدة كلية في كق تعليق دون إبراز الوجه فيه مشـــ

 جدا، والمعتمد رهور اللفظ وددلة القرائن على المرام.



 الحضانة بين الأبوين حق 

 

 

وبتعب    ر أن العلة إما حُكمة بضـــم الأول، أو حِكمية 

بكسرـــه، والأولى من  و  الحكم، والفانية من علله أو 

 .وليست علة تامة له ود كق العلة أجزائها

 فس والحاصق أن استددله عليه الس م بالآية تطبيق وت

الآية في نفســـها سملة بالنســـبة لحدود يه، لكن د شـــك ف

فتحتمق  المضــــارة وســـبب نزولها أحد تطبيقاتها أيضــــا

ــية ، بمعن  أن الحق إذا ثبت لطرأ من المكون افصــوص

رفــة ، في ــب معاالأسري ف  َوز حرمــانــه منــه إضرار

 الحق حت  يستدل بالآية العامة بعدها.

دامت  ماوهي أيضــــا دالة على ثبوت حق الحضــــانة لها 

 ممؤيد بعدتر ــعه، فإن فطمته زال حقها، وهو وا ــح 

 التقييد بالسنتين في  ء من النصولأ الما ية والآتية!.
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مووا دل على أن الأم أحق بووالولوود إلى أن  -6

 يبلغ سبع سىين

ناَدِهِ عَنْ عَبْدِ اههِ بْنِ جَعْفَرٍ  ـــْ  بإِسِ
يْنِ دُ بْنُ عَلِيَ بْنِ الْحُســـَ مُحمَه

حَابِهِ  :بْنِ نُوحٍ قَالَ  عَنْ أَيُّوبَ  كَانَتْ  كَتَبَ إلَِيْهِ بَعْاُ أَصـــْ

بيِلَهَا يْتُ ســـَ الْمَرْأَةُ  :فَكَتَبَ   ،ِ َ امْرَأَةٌ وَ ِ  مِنْهَا وَلَدٌ وَ َ له

 .43" أَحَقُّ باِلْوَلَدِ إلَِى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنيَِن إدِه أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ 

ـــيل الحر ر حَابِ له اهقال الش ـــْ  44: لََلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأصَ

 .عَلَى الْأنُْفَ 

والتسمك بإط قها الحكم باستحقاق المرأة لحضانة الولد 

بهــام الســـؤال والشــــك في جهــة الجواب، مخــدو ؛ لإ

 عويمكن لله على اســـتحباب تركه رفقة أمه لأن الســـب

                                                            
اّ  4504 -435 -3الفقيــه  43  -121 -1، تفســـ  العيــّ

385. 
 -و النهاية 577 -، المختلب344 -8ين راجع رو ة المتق 44

504. 
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ـــنين هي أوان لعبه، وبعدها أوان تعليمه كما دلت ع ليه س

 كف  من النصولأ.

صيلها رواه  ائِرِ نَقًْ  لكن تف َ سره دُ بْنُ إدِْرِياَ فِي  ِ رِ ال مُحمَه

ائِقِ  مَوْدَنَا أَبَا  :، قالالرَجَالِ وَ مُكَاتَبَاتِهِمْ  مِنْ كِتَابِ مَســــَ

يَ عَنْ  مَْ ِ يَةَ الْجَوْهَرِيَ وَ الْحِ دٍ   رِوَا نِ عَلِيه بْنَ مُحَمه الْحَســـَ

ارٍ أَيُّ  جُعِلْتُ  " :وبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إلَِيْهِ مَعَ بشِْرِ بْنِ بَشه

جَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمه فَارَقَهَا ِبُ  ،فِدَاكَ رَجُقٌ تَزَوه ََ مَتَ  

نيِنَ  :فَكَتَبَ  ؟ لَهُ أَنْ يَأُْ ذَ وَلَدَهُ  ــِ بْعُ س ــَ ارَ لَهُ س فَإنِْ  ،إذَِا صــَ

 .45" هُ وَ إنِْ تَرَكَهُ فَلَهُ أََ ذَهُ فَلَ 

و ـــم الطرق يوجب الميق لصـــدور افبر، ود بأب بما 

مبني  وادســتددل بهافي المســتطرفات،  يرويه ابن إدريا

ئق:  على كون الوجوب في قول له أن  "الســــا مت  َب 

                                                            
 .2 -65 -مستطرفات السرائر 45
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أو الجواز  ،الوجوب الشرـــعيزمان ، على "يأ ذ ولده 

 "وجب له  "و بحمق أبقرينة التخي  بين الأ ذ والضك، 

له  لت  له الأ ذ وانتق على ادســـتحقاق، أي اســـتحق 

ــالفة الحضــانة،  وإذا  ــممت الرواية إلى الصــحيحة الس

، ع ســـنينالمرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ ســـبالتي فيها أن 

، فالمقام لبيان حدود الأحقية للرجق والمرأة بنفا المصب

 في الحضانة.

ل نها أقوى الأ بار ا يد حق والإنصــــاأ أ تحد لة على  دا

ــكال؛  ــنين، لكنها د تخلو عن إش ــبع س الحضــانة للأم بس

ة بق وأصرح يلما هو أصــح وأكفر روا المنفردة لمعار ــتها

التي  ، إ ـــافة لكونها من المكاتباتروايته منها جا ســـبق

اية توجيه الرو، وعليه العمق، ويمكن تحتمق د الة التقية

 كما مر. ر الولدلشأن عمبحملها على ادستحباب رعاية 
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 الموضوعية للفطام أو للحولين ؟

لأ المتقدمة أن الحكم تابع للر ـــا  لظاهر من النصـــوا

ته؛ مد طام ب مدة الف لد في  و ما دام الو ها )  ففي بعضـــ

الر ا  ( و )فهي أحق بابنها حت  تفطمه ( و ) هي أحق 

مادة الحولين، ود  بها أن تر ـــعه ( ، وليا في الأ بار 

ــادســـتعــارة أو  أن المراد هودليــق معتبر على  الحولين ب

، إد احتماد لت زم بين الر ا  والحوليناالكناية بدعوى 

ف  ما في الجواهر من ، ف  يخوالأصــق في الألفاا الحقيقة

مدة الر ــا  حق بالولد ن كان صــغ ا فالأم أو إ "قوله: 

و و ه  حودن ذكرا كان أو أنف  إذا ر عته هي بنفسها أ

 .46"   أ معتد به أجده فيه بغ ها، ب 

                                                            
 .284: 31الك م  جواهر 46
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 الأعم من الذكرالمراد بالولد مفردا هو 

لذكو لة على ا لق بعا أ بار المســــأ ما   ر دون الأنف أ

، أو بادنصرـــاأ بدعوى أن الأصـــق في الولد هو الذكر

يه  ما وقعت عل بالولد هو جنا  فإن المراد  فهو غريب، 

ــه  ــأنيف ــد أو ت ــذك  اللفظ للول  - مولودة -الوددة، وت

صية إلى  للتنويع، وقد يصرأ بالقرائن كالمقابلة وافصو

الذكر بافصـولأ، ولذا لم نسـمع أحدا يشـكق عليه فهم 

 يــة الر ــــا  ) والوالــدات ير ـــعن أوددهن حولين 

ناث لذكور دون الإ ها على ا ها كاملين ( أو يحمل ، وغ 

 كف .
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والشيخ يوسف  جمع الشيخ الفيض
 بين الأدلة والمجلسي

التفصيق؛ فإن لم يكن هناك  ل الفيا رله اه تار الشيا

تناز  وتشـــاجر فالأم أحق به إلى ســـبع ســـنين، وإن كان 

، وادعتماد أحق به إد أن تقبق الأم بإر اعهتناز  فالأب 

لة  ما ا تاره الحناب ناز  هو  يق على فرض الت في التفصـــ

 أيضا.

به  لحدائق دون أن ينســـ تاره الشـــيل يوســـب في ا وا 

سبا القول لأحد للفيا، ومال  إليه الم ل  في البحار نا

 الأفا ق.

 :رله اه قال

جق أحق  " بد اهه  : الر لت لأبي ع قال: ق باق  عن البق

فإن قالت  ": قال ،"د، بق الرجق ": بولده أم المرأة فقال
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تَد من المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أر ع ابني بمفق ما 

 ."فهي أحق به تر عه

 :بيان

لد مع الط ق يعني أ بالو إد في  و النزاعن الرجق أحق 

الصــورة المذكورة و في مدة الر ــا  كما يدل عليه ســياق 

و قد مر أيضا في الباب السابق أنها أحق به حينئذ  ،الك م

و  ،حت  تفطمه و أن عليه أجر ر ــاعها و أن د يضــارها

إن لم يكن هناك تنازع و تشاااااالأ  احق أه  لى  إع  ااا   

لأن هذه  ؛كما يدل علي  احخ ار الآتيةلم تتزوج  ما ااان  

المــدة مــدة الضبيــة البــدنيــة و زمــان اللعــب و الــدعــة و 

الأ بار  و يدل علي  أيضااااا ،الأمهات أحق بهم في ذلك

د  ابنك ســـبع  "الآتية في باب التأديب حيث قيق فيها 

يرب  سبعا "، و في  بر   ر " سنين و ألزمه نفسك سبعا
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ية إنما ،"و يؤدب ســـبعا تأديب   إن الترلى تكون للأم و ال

للأب و بهذا َمع بين الأ بار المختلفة بحســـب الظاهر 

 .انته  47" في هذا الباب

في م ذ الأ يار،  " قيقال "ونقق قريبا منه الم ل  بلفظ 

 قال:

قيق: يعني أن الرجق أحق بالولد مع الط ق و النزا ،  "

الر ا ، كما يدل عليه إد في الصورة المفرو ة و في مدة 

ســياق الك م. و إن لم يكن هناك تناز  و تشــاجر، فالأم 

، لأن كما يدل علي  هديث أيوبأحق به إلى ســبع ســنين، 

هذه المدة مدة الضبية و زمان اللعب و الدعة، و الأمهات 

و يدل علي  أيضا احخ ار الآتية في لىاب أحق بهم في ذلك، 

                                                            
 من أحق بالولد. 1ح /1375: 23الوافي  47
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بنك ســـبع ســـنين و ألزمه ، حيث قيق فيها: د  االتأديب

 نفسك سبعا.

و في  بر   ر: يربي ســبعا و يورث ســبعا، فإن الضبية إنما 

بار  بهذا َمع بين الأ  يب للأب، و  تأد تكون للأم و ال

 .48"المختلفة في هذا الباب راهرا. انته 

نه  لذي عرأ به را له اه، ا ما الشـــيل يوســـب ر وأ

ــه ونقــده  لل موعــات التي ادعي عرفيتهــا بين الأدل

 لجموعات الشيل الطوسي رله اه، فقال في الحدائق:

لة هو أن و الأقرب عندي في الجم " ع بين أ بار المســــأ

 يقال:

إن  لىعد الطلاق إن وق  التشاااااالأ و النزاع لى  احلىوين في 

الحضاااانة  الراهلأ أن احب أه  لى  إ  في  دلح الحول  إ ا 

                                                            
 .207: 13م ذ الأ يار  48
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ا تص  حينئذ ، فإنهرضيت لىما يلأضى لى  غيرها، أو تبرعت

ية الأب  نا من أحق ما ذكر يه يشـــ  أحق، و إلى  له عل قو

بعد أن سأله: الرجق أحق بولده  في رواية البقباق الس م

و إن لم يكن هناك تنازع لىينهما ؟ فقال: بق الرجق،  أم المرأة

 . احق أه  لى  إع الس    ا لم تتزوج

ؤيده ، و ييحمل  ا دل على السااا   على عمو  و على ذلك 

ما ورد في جملة من الأ بار الدالة على ما ينبغي أن يفعق 

إلى   ر ك مه رفع اه  49" بالولد في مبدأ نشـــوه و تربيته

 .مقامه

أما ما ذكر من ددلة الضبية ســـبعا ف  ددلة فيها  أقول:

بها بار  نة  أصـــ ، ويمكن تقوية ادعت في أ بار الحضــــا

 قد مرت.، و، وليا في مقام حكم الحضانةلسبع

                                                            
 .89: 25الحدائق  49
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ها  بار التي روا ــــارة الأ  ما إش هذا  -الفيا-وأ عد  ب

البيان، فهي الستة غ  هذا الحديث، وقد ذكرناها سابقا، 

ها يق؛ وليا في هذا التفصـــ يدل على  يات  ما  فإن الروا

سنين، وهي  سبع  كما جاء في ك م -المظنونة هي روايات 

كانت   امرأة و    " :صحيح أيوب بن نوح -الم ل  

ا ولد و ليت سبيلها، فكتب  : المرأة أحق بالولد إلى منه

، فإن كانت هي "أن يبلغ ســبع ســنين إد أن تشــاء المرأة 

ان في غ ها المقصــودة ف  شــاهد فيها على مختاره، وإن ك

ــإن  ــه؛ ف ــاز  فلم نقب علي ــة من جهــة التن كلهــا مطلق

 والتصالح لم تعلق الحكم على  ء من هذا التفصيق.

 وقد يقال:

 "إشارة صحيح البقبقاق للتفصيق يريد بها ددلة لفظ  أن

على وجود تنــاز  على حق الحضــــانــة، وهو مــا  "أحق 
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صحيحة  شيل الفيا في بيانه لتلك ال ستفيد من ك م ال ا

قال:  لد مع "في الوافي حيث  بالو يعني أن الرجق أحق 

 ." و النزاعالط ق 

 وهو غ  جيد؛ فإن صحيح أيوب بن نوح التي دلت على

ما في صـــحيحة  بالولد إلى ســـبع فيها مفق  أحقية المرأة 

قال:  باق من لفظ الحق،  لد إلى أن "البق بالو المرأة أحق 

حكم بها على حال عدم وجود  ، مع أنه"يبلغ ســبع ســنين

 ، فينبغي حصول التعارض بين الصحيحتين !!نزا !

لمذكور د من  حال فلم نقب على وجه الجمع ا وعلى أي 

 لشواهد الصالحة ل ستددل.الأ بار ود ا

أن يكون قد اشـــتبه على الشـــيل  -وهو بعيد  -ويحتمق 

يوســب رله اه ورن زيادة في صــحيح البقباق على أنها 
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لى   "وهي منه،  و إن لم يكن هناك تنازع لىينهما  احق أه  

 ." إع الس    ا لم تتزوج



 الحضانة بين الأبوين حق 

 

 

بين الحكم بالحضانة وأدلة  النسبة
 الضرر

إذ امتنعت الأم ق حق الحضـــانة للأب دبد من تقييد نقو

، بشرو  في الأبأو طلبت زيادة على أجرة المفق للر ا  

أدلة عموم وهي الشرـــو  العامة في كق و ، مع لحاا 

والتي دل  الضرـــر والحرج الحاكمة على حكم الحضــــانة

ها في  عالى: ) علي له ت يق  الأ وهو قو د هذا المورد دل

اره والدَِةٌ بوَِلَدِها وَ د مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ  تُضــــَ

لِكَ  فْقُ ذ جاءت النصـــولأ مِ يه  مه ( وف ؛ فلو نز  من أ

د مفق بكائه وتألمه الذي دبد  -فأضر به ضررا معتدا به 

وجب  - زيارة أمهويزول بتصرـــم المدة وتكرر  منه عادة

الحكم بإبقائه مع أمه، وأدلة الحضـــانة منصرـــفة عن هذه 

لقلتها   -أي الضرــر الحاصــق من فراق الأم  - المصــاديق

تاَهن للخلو من  قات واح عة زواج المطل ئذ لسرـــ يوم
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لد لأن د يزالوا حق أزواجهن،  حة الو لب مصـــل فتغ

 إبقاء الأودد في كنب أبيهم على ضرر فراقهم للأم.

جعلــت غــايــة حق الأم في ع التــأمــق في الأدلــة التي وم

 أحد مصـــاديقالقول بأنه  يتقوىالحضـــانة هو نكاحها، 

 ما نز  عنها هذا الحقالإضرار بالولد، وومظان  وحدود

 رفاق بالصـــبيإد لأن مبتغ  الشـــار  هو الإ بعد النكاح

نا لتحقق هذا  يد، والحضــــانة طريق تعبباعضاأ فقهائ

نكــاحهــا فيــه مظنــة ف، مع وجود   ر د يتنــاى الإرفــاق

، وهو وجه حســـن ومزالة الزوج اشـــتغالها عن الولد

يقاب عليه حد الإضرار الذي يرفع حق الحضــــانة عن 

ـــأنه، فلو  الوالدين كان الأب جن تكفر كق بما يناســـب ش

أو كان قليق العقق أو سيء افلق عفراته وإيذاؤه لولده 

ببقاء الحضــانة عند بخي  مضرــا وأمفالها حكم مهم  أو 

تلك  نالأم أو غ ها جن تنتقق له الودية، حت  لو لم تك
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جا ت باب  بق د ينبغي ســـقح ودية الأب  عاالأســـ  ،

 من الحيطة فإن المأمور به ؛انتظار بلوغها الإضرار الفعلي

 أشد من غ ه وادحتيا  فيه ألزم.بالنسبة للصغ  
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بزواجها  لحضانةافي  الأم إذا سقط حق
بعد فهل يعود و بسبب آخر من آخر أ

 ؟ ارتفاعه

 في رهور مفهوم الغــايــةجهــان؛ وجــه عــدم العود هو و

بتلك الأســباب، ومنها زواجها من   ر او  ســقو  حقها

قضـــيــة أنــه من الحقوق ووجــه العود هو  فطــام الولــد،

المشروطة بعدم وجود المانع، فإن عرض ارتفع الحق، وإن 

لأدلة د تأباه لعدم كونها في ، وازال المانع عاد مرة أ رى

مقام التفصـــيق ف  إط ق للغاية من هذه الجهة، كما أن 

بار يؤيده  لظاهر الأدلة  -في غ  صـــورة الحرج  -ادعت

مدة  بالطفق  ية على التحفظ والإرفاق  ية والســـنت الكتاب

، فالأقوى رجو  الحق لبقاء ر ــــاعه بو ـــعه عند أمه

 اقتضائه، ود أقق من ادحتيا .
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 اصلالح

الحاصااال: أن أقولأ احخ ار وأاهها هل الطا اة التل و

اللأضاااااع ولىعدها إ ا لم  دلت على أن اللأال أه  لى   ترلح

، وأقصاه هو ن، و  رضاع في ز ان اللأضاع تلأضع  أ  

إن واد  ي   صاااللة، ، ويساااتلب ل  اار اق لىعدهما

وتحكم المسااألة أدلة ال اار والحلأج،  يزول ه  الحضااانة 

 في هضانت   رنة ااضرار. ممن يكون
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